
كيــف يســتغل الحوثيــون تخــاذل الســلطة
المعترف بها في كسب المعركة سياسيًا؟

, يناير  | كتبه محمود الطاهر

ــا مــن اغتيــال الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح رئيــس المــؤتمر الشعــبي بعــد ثلاثين يومً
يًا، عقـدت بعـض الشخصـيات العـام الذي كـان مظلـة كـبيرة يسـتظل تحتهـا الحوثيـون شرعيًـا وعسـكر
القياديــة في حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام انعقــادًا تنظيميًــا في قاعــة بأحــد الفنادق بالعاصــمة اليمنيــة
صنعاء، واختارت نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس رئيسًا للمؤتمر، في مفاجأة

صدمت الجميع.

اجتماع بعض الشخصيات القيادية بهذه السرعة، وبعد شهر من مقتل رئيس المؤتمر الشعبي وأمينه
العام، يدل على أن المجتمعين أجبروا على ذلك، ويعد غير ملزم لبقية قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي
العام، وهو في الحقيقة كأنه لم يكن لكون المجتمعون أجبروا على قراءة حتى بيان صاغه الحوثيين، ولم
يعبر عن الرغبة الحقيقية لقاعدة وقادة المؤتمر بفض الشراكة السياسية مع مليشيات الحوثي التي
ــبيوت وأعــراض النســاء واختطفت الأطفــال وزجــت بهــم إلى عــاثت في اليمــن فسادًا واســتباحت ال

جبهات القتال.

طلــب الحوثيــون مــن صــادق أمين أبــو راس ويحــيى الراعــي، الاجتمــاع بعــد أســبوع فقــط مــن اغتيــال
صالح، لقطع الطريق على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واختيار “أبو راس” رئيسًا للمؤتمر،
لكي يبقى الحزب تحت قبضتهم، لكن ياسر العواضي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام،

https://www.noonpost.com/21551/
https://www.noonpost.com/21551/


وفائقة السيد الأمين العام المساعد لشؤون منظمات المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي العام،
رفضوا الاجتماع ووضعوا  شروط ليجتمع المؤتمر، ويقرر بحرية حتى لا يكون “مطية” لأي قوى من

القوى المتصارعة في اليمن.

خ المجتمعون ببيان لا يُعبر عن رغبة القواعد المؤتمرية ولا غالبية الشعب
اليمني الذين كانوا يأملون أقلها بفك الشراكة السياسية مع مليشيات أظهرت

حقيقتها وولاءها الخارجي

والشروط التي تم تسريبها إعلاميًا على أنها شروط صادق أمين أبو راس ويحيى الراعي، كان غرضها
تثبيت قلوب المؤتمرين حول الرجلين، وهي: دفن جثمان الرئيس السابق الذي ما زال محتجزًا لدى
المليشيات، وإطلاق المحتجزين الإعلاميين والمدنيين العاملين في “المؤتمر”، والكشف عن مصير أولاد
يــارتهم على أن يتــم إطلاق الرئيــس الســابق وإخــوانه، وتســهيل تواصــلهم مــع أسرهــم والســماح بز
سراحهــم، ومعرفــة مصــير المفقــودين، وإصــدار قــرار بــالعفو العــام لكــل أعضــاء المــؤتمر، على أن يصــدره
زعيــم المليشيــات الطائفيــة عبــد الملــك الحــوثي، وإخلاء وتســليم مبــاني ومقــرات المــؤتمر، والكــف عــن

مهاجمة أعضاء وقواعد المؤتمر لمنازلهم،  وتسليم قناة “اليمن اليوم” والوحدات الإعلامية التابعة.

رفــض الحوثيــون كــل تلــك الــشروط، وخــيروا أعضــاء المــؤتمر الشعــبي العــام بين الاجتمــاع أو الســجن
واقتحــام منــازلهم وتفجيرها وتشريــد أولادهــم، فمــا كــان مــن بعــض أعضــاء اللجنــة العامــة للمــؤتمر
الشعبي العام ( أعضاء فقط ولا يحق لهم الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني) إلا الاجتماع

خوفًا على أسرهم وحياتهم من البطش الحوثي.

قراءة في بيان مؤتمر الحوثي

خ المجتمعون ببيان لا يُعبر عن رغبة القواعد المؤتمرية ولا غالبية الشعب اليمني الذين كانوا يأملون
أقلهــا بفــك الشراكــة السياســية مــع مليشيــات أظهــرت حقيقتهــا وولاءهــا الخــارجي، ولا يوجــد لــديها

انتماء وطني كما هو في إعلامها، وإنما تعمل فقط من أجل المطامع الإيرانية.

دعــا المجتمعــون إلى سرعــة الإفــراج عــن أبنــاء وأقــارب صالــح وإطلاق سراح جميــع الموقــوفين المــدنيين
كدوا أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأي كان بز بذور والعسكريين، وأ
الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيدًا عن مواجهة “العدوان” وتهدد تماسك الجبهة الداخلية.

اجتماع أعضاء من المؤتمر في أحد فنادق العاصمة صنعاء، كان مخططًا له
من الحوثيين، لتكون رسالة لهم، أن أي خروج عن رأيهم ورأي الولي، فإن

مكانهم سيكون في فنادق الخا
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قال المجتمعون في بيانهم إن اللجنة العامة (التي لم يزد عدد المجتمعين فيها على عشرة) تؤكد موقفها
ضد العدوان والحصار، وتجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الذي ينشد السلام العادل والقائم على

إيقاف العدوان ورفع الحصار وإخراج القوات الأجنبية ورفع اليمن من تحت البند السابع.

أقـرت اللجنـة العامـة بقائهـا في حالـة انعقـاد والعمـل علـى الإعـداد والتحضـير لانعقـاد اللجنـة الدائمـة
الرئيسـية وتكليف الأمانـة العامـة بإعـداد الخطـط اللازمـة لذلـك، ودعـت قيـادات وتكوينـات وهيئـات
يـــز واســـتمرار الثبـــات والصـــمود وقيـــامهم المـــؤتمر في جميـــع المحافظـــات والـــدوائر والمـــديريات إلى تعز

بواجباتهم التنظيمية والسياسية والوطنية. 

رغم أن البيان عكس حقيقة الرغبة المؤتمرية بفك الشراكة عن مليشيات الحوثي، فقد كشف بجلاء
الموقــف الحقيقــي لأعضــاء المــؤتمر الشعــبي العام وخطــة الحــوثيين في تجيــير المــؤتمر واســتنساخ حــزب
تحت قبضتها، تديره وتتحكم بأعضائه وبياناته، إلى حين أن تتمكن من قواعده، وإنهاء وجوده بعد

أن تحوله إلى حزب ديني طائفي تابع لها.

تخلــى أعضــاء المــؤتمر الشعــبي العــام المجتمعــون في صــنعاء عــن مقــر اللجنــة الدائمــة، واجتمعــوا بأحــد
الفنادق، وشروطهم السابقة التي سبقت الاجتماع، وتحولت إلى مطالب.

فاجتمـاع أعضـاء مـن المـؤتمر في أحـد فنـادق العاصـمة صـنعاء، كـان مخططًـا له من الحوثيين، لتكـون
رسالة لهم، أن أي خروج عن رأيهم ورأي الولي، فإن مكانهم سيكون في فنادق الخا، كما هو حال
غالبية المؤتمر الشعبي العام المشتت في بقاع الأرض، وحال الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي

المعترف به دوليًا، إضافة إلى أنهم تخلوا عن أهم الشروط وهي المطالبة بجثة صالح ودفنه.

غالبًا ما تستغل إيران أخطاء القادة العرب للتوجد بين شعوبها، ولعل
يا واليمن، خير دليل على ذلك العراق ولبنان وسور

تحـــولت شروط الإفـــراج عـــن قنـــاة اليمـــن اليـــوم وكوادرهـــا ومقر اللجنـــة الدائمـــة للمـــؤتمر الشعـــبي
العام وإصدار العفو العام وعن أقارب الرئيس السابق، إلى مطالب بعد أن فشلت كشروط وضعها
ياسر العواضي وفائقة السيد، ونالت موافقة  شخصًا كانوا مستعدين للاجتماع والخروج بقرارات

مستقلة، إلا أن الحوثيين رفضوا كل ذلك وجعلوا من الاجتماع ملزمًا لهم للحفاظ على حياتهم.

البيان صدر في إحدى فقراته، يقول إن المؤتمر يؤكد “موقفه ضد العدوان”، وهو يخالف قيادته التي
ضحت بحياتها وقدمت أرواحها، من أجل فك الشراكة مع الحوثية، والتقارب مع التحالف العربي
وغالبيــة اليمنيين، حــتى يعــود اليمــن لمحيطــه الجغــرافي الطــبيعي، وهــذا يشــير إلى اختطــاف القــرار

.المؤتمري، ولا يعبر بالضرورة عن أعضاء المؤتمر الشعبي العام وقيادته في الداخل والخا

يبدو أن أخطر ما جاء في البيان، هو الإفصاح عن أن اللجنة العامة للمؤتمر، ستبقى في انعقاد دائم،
والعمل على الإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية، وفي حال انعقادها، فإن الحوثيين
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سينجحون في الاستيلاء على المؤتمر الشعبي العام.

خطة الحوثيين

ــــــــا مــــــــا تســــــــتغل إيــــــــران أخطــــــــاء القــــــــادة العــــــــرب لتوجــــــــد بين شعــــــــوبهم، ولعــــــــل غالبً
يا واليمن، خير دليل على ذلك، فعندما باع العرب صدام حسين، كان البديل العراق ولبنان وسور
ـــ”إسرائيل” بــالعبث في لبنــان، دخلــت إيــران، إيــران، وعنــدما تخلــى العــرب عــن القــدس والســماح ل
يا، سمحت لإيران بالوجود العلني فيها، وعندما وعندما أرسلت العرب قوافل من المحاربين إلى سور
أدارت ظهرها لليمن وأرادت القضاء على القوة العسكرية للإخوان المسلمين حينها وسمحت لهادي

بهيكلة الجيش، مهدت الطريق للوجود الإيراني ووكلائها الحوثية.

ستوهم الحوثية أن المؤتمر الشعبي العام ما زال مفاوضًا جنبًا إلى جنب معها
إن قبلها هادي، وستوهم الشعب أيضًا، حتى لا تزيد الانهيارات العسكرية في
جبهات القتال، وربما قد تنجح سياسيًا، نتيجة للغباء الذي تمارسه السلطات

الحكومية

كــثر، ويثبتــون نفــس النهج ونفــس الأخطــاء تتكــرر في الحــرب بــاليمن، فــالحوثيون بــاقون ويتمــددون أ
جذورهم في اليمن، نتيجة لأخطاء التحالف والحكومة.

فشل التحالف العربي وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من استغلال الوجود الكبير
لأعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام خا العاصمة اليمنية صنعاء وخا اليمن بشكل عام، في
لملمتهم، لانتخاب قيادة جديدة، ولو تكون بشكل مؤقت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد

أن يتم إعادته إلى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعد فصله.

لا يهــم أن يكــون عبــد ربــه منصــور هــادي أو أحمــد علــي عبــد الله صالــح أو طــارق صالــح أو ســلطان
البركــاني، أحــد الشخصــيات الــتي يتــم تكليفهــا لقيــادة المــؤتمر، فــإن الأخطــاء والتــأخير والبــطء في لملمــة
الحــزب، تؤخر الحســم العســكري، بــل وتساعــد الحوثيــة علــى البقــاء وربمــا قــد تنــاور حــتى تنجــح

سياسيًا.  

ـــاك مـــؤتمر في صـــنعاء تحـــت قبضتهـــا، هـــو اســـتغلال لقاعـــدته فخطـــة الحـــوثيين في أن يكـــون هن
شعبيًا وسياسـيًا، لتمـدد وتثبـت جذورهـا، وخطـة طويلـة الأمـد وخصوصًـا إلى بعـد أن تنتهـي الحـرب،

لتبقى هي القوة الوحيدة والمسيطرة على الساحة في اليمن.

فاســتغلال الحوثيــة للمــؤتمر شعبيًــا، ســتعمل علــى تعبئتــه أن التحــالف العربي وأبنــاء علــي عبــد الله
صالــح في الخــا والمؤتمر الشعــبي العــام تخلــوا عــن مؤســس الحزب وتخلــوا عــن اليمنيين في وقــت
الشدة، وكل أولئك لا يمكن أن يصنعوا شيئًا أمام قوة وجبروت الحوثيين التي أصبحت أمرًا وقعًا،

وعلى جماهير المؤتمر أن ترضخ للقوة أو لحل حزبها.



كثر من  ساعة، على بيان عدد من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر لم تمر أ
الشعبي العام الذين يقبعون تحت رحمة سلطات الحوثي في صنعاء، إلا

ية، وفي وتوالت بيانات فروع المؤتمر الشعبي العام في كل محافظات الجمهور
الداخل والخا، تندد بهذا البيان، وترفضه

أمــا سياســيًا، فســتلعب علــى هــذا النهــج لفــترة وجيزة، ولحين تحقيــق أهــدافها، ومــن ثــم بعــد ذلــك
ستتخلص من كل الأحزاب السياسية الأخرى، ولن يكون هناك أحزاب متعددة، وإنما سيكون اليمن

فرعًا لولاية الفقيه ومقره طهران.

ــا إلى جنــب معهــا إن قبلهــا هــادي، ســتوهم الحوثيــة أن المــؤتمر الشعــبي العــام مــا زال مفاوضًــا جنبً
ــال، وربمــا قــد تنجــح ــارات العســكرية في جبهــات القت ــد الانهي ي وســتوهم الشعــب أيضًــا، حــتى لا تز
سياسـيًا، نتيجـة للغبـاء الذي تمارسـه السـلطات الحكوميـة، مـع أن الأخيريـن والعـالم أصـبح يعـرف أن

أحد أطراف المعادلة السياسية والحوار السياسي انتهى للأبد بعد أن تم إعدامه.

فالحوار مع مليشيات لا تؤمن أصلاً بالحوار، يعد جريمة بحق الشعب اليمني، لأن حوارها يبنى على
أساس الخديعة والمكر، حتى تصل إلى أهدافها وأطماعها، ولم يعد في اليمن إلا طرفين أساسيين في
الحرب، وهو مليشيات تريد اختطاف اليمن من هويته العربية وتسليمه لطهران، وشعب يقاتل من

يته وعروبته وإسلامه. أجل الحفاظ على جمهور

موقف المؤتمر الشعبي العام

كـثر مـن  ساعـة، علـى بيـان عـدد مـن أعضـاء اللجنـة العامـة للمـؤتمر الشعـبي العـام الذيـن لم تمـر أ
يقبعون تحت رحمة سلطات الحوثي في صنعاء، إلا وتوالت بيانات فروع المؤتمر الشعبي العام في كل
ية، وفي الداخل والخا، تندد بهذا البيان، وترفضه، والبعض وصل إلى مهاجمة محافظات الجمهور

المجتمعين، وهو ما تعد سقطة أدبية بحقهم.

فقــد هــاجم بيــان صــادر عــن قيــادات وفــروع المــؤتمر الشعــبي العــام في الــداخل والخــا المجتمعين
بصــنعاء، وهــم يعلمــون يقينًــا، أنــه لا حــول لهــم ولا قــوة، ومــا يصــدر عنهــم كــان يصــدر تحــت تهديــد
السلاح، مجبــورين علــى ذلــك، فكــان يفــترض بهــذا البيــان أن ينــدد أســلوب البيــان، ويتمســك بفــض

الشراكة مع المليشيات الحوثية.

يبًا من مواقفه، فهو لا يبدو موقف التحالف العربي، ما زال حتى اللحظة، غر
أنه يريد الحسم العسكري سريعًا، وإنما يريد أن يتمعن في الشعب اليمني وهو

يعاني ويلات الحروب

https://www.facebook.com/Mohammed.yahya.al.fakih/posts/1958590464170407


بيان مؤتمر (الحوثي) كان مهمًا لرأي الكثيرين، فالصورة التي ظهر عليها، هي مناورة جيدة من أجل
الحفاظ على قواعد المؤتمر الشعبي العام وصمودها كجحيم تحت الرماد إلى حين الحاجة لها، بينما
كان بيان القيادات العليا وفروع المؤتمر متشنجًا وغير موفق، وكان عليه أن يرسل رسائل أن ما يصدر
عـن عـدد مـن أعضـائه في صـنعاء لا يعـبر عـن الحـزب ككيـان، وإنمـا يعـبر عـن السـلطات الـتي تغتصـب

الحزب.

رفض البيان المساومة في دم صالح وأمينه العام عارف الزوكا، وتمسك بقرار قياداته بفض الشراكة
مع الحوثيين ومواصلة انتفاضة الثاني من ديسمبر، وهو أمر إيجابي، يسعى لتثبيت وتوحيد اليمن

شعبيًا لمواجهة العدو الداخلي.

قال البيان إن اليمن جزء من محيطه الإقليمي والعربي ورفض كل أشكال التدخل الإيراني لجعل
يبـة إلى لهجـة الرئيـس اليمـن جزء مـن خريطـة صراع تـديره طهـران ضـد دول المنطقـة، وهـو لهجـة قر
يبًــا يًــا ومنهجيًــا، وربمــا مغازلــة سياســية، وربمــا قــد يتــم قر هــادي، وهــو مــا يعــني أن هنــاك تقاربًــا فكر

تسليم راية قيادة الحزب إليه.

موقفي هو مااعلنت سابقامًن صنعاء وابلغت به زملائي ولم اكن مع
الاستعجال في اجتماع للجنةالعامة

ولآني لم احصل حتى الان على البيان من الشيخ صادق سأنتظره واعبر عن رآيي
حوله و في كل الحالات اي بيان لا يعلن بشكل صريح فض الشراكة مع

قتلةالزعيم والامين وقضايا اخرى هامه
فأنا لست معه ابدا

— ياسر العواضي (@Yaser_Alawadi) ٧ يناير، ٢٠١٨

أمــــا يــــاسر العــــواضي الذي رفــــض الحضــــور أصلاً، قــــال في تــــدوينات لــــه في تــــويتر إنــــه مــــوقفه
صريح وواضح فيما يخص استمرار شراكة المؤتمر مع الحوثيين من عدمها، وقال إنه يميل إلى فضها.

موقف التحالف العربي

يبًا، فهو لا يبدو أنه يريد الحسم العسكري سريعًا، موقف التحالف العربي، ما زال حتى اللحظة، غر
وإنما يريد أن يتمعن في الشعب اليمني وهو يعاني ويلات الحروب، ومن مخلفاتها من أمراض مزمنة

وفقر مدقع.

لم يعلن حتى اللحظة التحالف العربي موقفه من اجتماع المؤتمر في صنعاء، أو لم

https://twitter.com/Yaser_Alawadi/status/950119101728509952?ref_src=twsrc%5Etfw


يقم بتكليف أحد للتواصل مع قيادات المؤتمر الشعبي العام، من أجل انعقاد
الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إما في عدن أو الخا

فبعد أن تم اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لم يكلف التحالف نفسه أو من ينوب عنه
بالتواصل مع أهم الشخصيات العسكرية والسياسية التي يمكن أن تساعد على صناعة النصر، حتى
إن الانتفاضـات القبليـة الـتي تـوالت بعـد أحـداث صـنعاء الداميـة ورحيل صالـح، لم يـدعمها التحـالف،

وإنما تركها فريسة سهل للحوثيين، وهو ما يرسم علامات استفهام بشأن تلك المواقف.

والغريب، أن الجنرال العجوز علي محسن الأحمر ونائب الرئيس اليمني الحاليّ المقرب لحزب الإصلاح
(إخــوان اليمــن)، هنــاك مواقــف غامضــة أيضًــا تلــف حــول الشائعــات والمحــاولات الكثــيرة لاغتيــاله أو
إزاحته من منصبه، فبعد اغتيال صالح، أطلق الحوثيون صواريخ عدة إلى قاعدة عسكرية في مأرب
يات الباتريوث الموجودة في مأرب لم تصد تلك الصواريخ، إضافة إلى كأن يوجد الجنرال بها، إلا أن بطار
حملــة شائعــات كــبيرة طــالته الأســبوع المــاضي، تتهمــه بتعيين مناصــب عســكرية قياديــة لأطفــال،

وتسجيل أسماء عسكريين وهميين الغرض منها الربح.

لم يعلـن حـتى اللحظـة التحـالف العربي، مـوقفه من اجتمـاع المـؤتمر في صـنعاء، أو لم يقـم بتكليـف أحـد
للتواصل مع قيادات المؤتمر الشعبي العام، من أجل انعقاد الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إما
في عدن أو الخا، لترتيب اجتماع عام للجمعية العام للمؤتمر في عدن الشعبي العام لاختيار رئيس

له، فيبدو أن التحالف مسرور لهكذا وضع، ولا يريد لليمن قائمة تقوم.
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